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يا، العراق، قطر، الصومال، لا يوجد يوم ممل في تركيا، هناك يوميًا حدث هنا أو تقدم هناك، في سور
ليبيا، قبرص، توجد قوات أو قواعد عسكرية تمثل الوجود التركي، يرافقها غالبًا ظهور ناعم لمؤسسات
الإغاثة والثقافة، حضور حديث نسبيًا لم يكن موجودًا – ولا مطروحًا – في السابق، فمالذي دفع تركيا

للدخول في سباق النفوذ المحموم في منطقة مليئة بالألغام؟

قوس في الشرق، سهم نحو أوروبا 
يــة التركيــة الحديثــة، كــانت أنظارهــا ترنــو نحــو أوربــا كنمــوذج ثقــافي واجتمــاعي حين تأسســت الجمهور
للدولة التي قامت على أنقاض الدولة العثمانية بموجب معاهدة لوزان عام ، سياسيًا، كان
كــبر منــه نحــو الســياسة الدوليــة، كمــا أن المسرح الغــربي نفســه لم يكــن قــد الاهتمــام بــالشأن الــداخلي أ

استقر بعد في فترة ما بين الحربين، وهكذا قامت الحرب العالمية الثانية.

مـع تـولي عصـمت إينونـو الحكـم خلفًـا لكمـال أتـاتورك عـام ، ثـم انـدلاع الحـرب في أوروبـا، كـان
هناك جدال بشأن إمكانية دخولها مع أحد الأطراف، لكن ما منع ذلك وفق البروفيسور ويليام هيل
مؤلف كتاب “السياسة الخارجية التركية بين -″، التجربة المريرة التي خاضتها تركيا في
الزمـن العثمـاني خلال الحـرب العالميـة الأولى، “كـان أغلـب القـادة الأتـراك ممـن شهـدوا الحـرب الأولى،
وهم يعرفون مالذي يعنيه الدخول في نزاع طاحن كالذي شهده العالم، ورغم وجود اتفاقية بين تركيا
وبريطانيــا وفرنســا عــام ، إلا أن تركيــا لم تــدخل فعليًــا للحــرب إلا عنــدما تــبين لهــا نصر الحلفــاء،

.” وخرجت من حيادها وأعلنت انضمامها إليهم في فبراير عام

ية الحديثة وتمثل أهم تعطي تلك الفترة، نظرة واسعة على التحديات التي واجهتها الجمهور
تحديات الأمن القومي حتى يومنا هذا، وتتمثل في أمرين: 

– تحدٍ اقتصادي: في وقت نهاية الحرب العالمية الثانية وصل معدل التضخم في تركيا إلى مستويات
خرافيـــة بــــ%، ثـــم تنـــاقص ليصـــل إلى % في الثمانينيـــات، ليعـــاود الارتفـــاع في التســـعينيات
ــة للحكــم عــام ــة والتنمي ـــ% مــع وصــول حــزب العدال ــم انخفــض دون ال بوصــوله إلى %، (ث
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– تحد أمني: تقع تركيا على عقد مواصلات دولية (تملك ممرين دوليين: البسفور والدردنيل)، كما
ــة ــة الشرقي ــر بين عــوالم وثقافــات وقــارات: بين العــالم الإسلامــي والعــالم المســيحي، بين الكتل أنهــا ب
والمعسكر الغربي، بين آسيا وأوروبا، وهو ما دفعها للانضمام لقوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية،
ثــم الانضمــام لحلــف النــاتو عــام  للحصــول علــى مظلــة أمنيــة تمنحهــا الاســتقرار في عــالم يمــوج

بالصراعات.

كــان الــدخول الــتركي في المعســكر الغربي النــواة الأوليــة لتحقيــق مطالبهــا القوميــة، فشــاركت في الحــرب
ية وانضمت لحلف بغداد وكانت الخط الأول في مواجهة الاتحاد السوفيتي مع قربها الشديد الكور
من خاصرته الجنوبية الرخوة، وطوال تلك الفترة كانت تركيا تستند على دعم الناتو أمنيًا، ملحوقًا

بالمساعدات الاقتصادية الأمريكية بدءًا بحزمة مشروع مارشال وانتهاءً بالمساعدات الأخرى. 

لكن المعادلة برمتها تغيرت مع سقوط الاتحاد السوفيتي في ديسمبر ، انتهت المعركة بسقوط
العدو الرئيس الذي كانت تركيا خط المواجهة الأول فيه، وهذا لم يكن يعني فقط أن تركيا فقدت شيئًا
من قيمتها الجيوسياسية، وإنما أن معركةً كبيرةً انتهت دون أن تحصل منها تركيا على ما تستحق:
يكـــا تـــدخلها في قـــبرص قبـــل ذلـــك رُفـــض انضمامهـــا للاتحـــاد الأوروبي عـــام ، وعـــارضت أمر
 كــثر مــن ذلــك خفــض الكــونغرس المساعــدات العســكرية إلى وسياســتها مــع الأكــراد بعــدها، وأ

مليون دولار أواخر الثمانينيات. 

في ذلك الوقت، كان هناك عالم جديد يتشكل، لم يعد المعسكر الغربي جبهة واحدة، كما أن واشنطن،
ــات المتحــدة، الاتحــاد ــاك الولاي ــدة في العــالم، فهن ــك المعســكر، لم تعــد القــوة العظمــى الوحي ــدة ذل قائ
الأوروبي، الصين، ثـــم التحقـــت روســـيا بالمجموعـــة، وكـــان علامـــة قيامها ظهورهـــا القـــوي في الـــشرق
الأوسط، ساحة الصراع الجديدة بعدما انتقلت المواجهة من حرب باردة بين كتلتين، إلى قوس أزمات
يمــر بقلــب العــالم العــربي وصــولاً إلى أفغانســتان علــى حــد وصــف مســتشار الأمــن القــومي الأمريــكي

السابق زبنجيو برجنسكي. 

مــع صــعود حــزب العدالــة والتنميــة وتحقيقه نمــوًا اقتصاديًــا واســتقرارًا سياســيًا في فــترة وجيزة بــرزت
يــة جديــدة للأمــن القــومي الــتركي، يعــبر عنهــا رئيــس الــوزراء الســابق أحمــد داوود أغلــو في كتــابه نظر
كــبر مــن مكانتهــا، وأنــه مــا دام الصراع قــد وصــل إلى العمــق “العمــق الإستراتيجــي”: “إمكانــات تركيــا أ
التركي، فإن إمكاناتها يمكنها أن تعطيها دور القيادة الإقليمية، فمقولة إن تركيا بحاجة للغرب أثبتت
خطأهـــا، ومـــا يحصـــل الآن هـــو العكـــس تمامًا، والاتحـــاد الأوروبي الـــذي رفـــض تركيـــا، لـــن يصـــبح

قوة عظمى دونها”. 

صناعة النفود الخارجي ليست كلامًا يُقال في الاجتماعات ولا أماني في رؤوس
حامليها، لكنها توازنات تصنعها معادلات القوة والتأثير

هكــذا إذن تحــول الــدور الــتركي مــن بــاحث عــن الــدعم في الحــرب البــاردة، إلى بــاحث عــن دور مــؤثر في
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قــوس الأزمــات (يُشــد القــوس في الــشرق، فيصــيب الســهم هــدفه في الغــرب) وكــان لهــذا التحــول
أسباب عديدة: 

. أن تركيا نفسها واقعة في ذلك القوس، وبالتالي تحتم عليها مصلحتها بالدرجة الأولى أن تتدخل
وأن تفعل، ليس بالقواعد القديمة المحكومة بالقوتين العظمتين، وإنما بقواعد جديدة تحركها دوافع
جديــدة تخــ تركيــا مــن كونهــا مجــرد “بلــد يحــرس الحــدود الملاصــقة للمعســكر الشيــوعي في تخــوم

القارة” على حد تعبير صامويل هنتنغتون مؤلف كتاب صدام الحضارات. 

. أن جــزءًا كــبيرًا مــن ملفاتهــا الداخليــة متأثر بمــا يحــدث ومــا ســيحدث في الــشرق الأوســط: الملــف
ية، اللاجئون، داعش، وبالتالي لا يمكن لها أن تنتظر ما يقرره يا، الثورة السور الكردي في العراق وسور

الآخرون في ملف سيؤثر على المعادلة الداخلية نفسها. 

. إنهـا الأولى بالتـدخل مـن الدولـة الغربيـة “المسـيحية”، وهـو تـدخل يعيـد في ذاكرتـه حروبًـا صـليبية
ية عثمانية يعتبرها جمع تذكي داوفع الجهاد ضده، بينما يستحضر التدخل التركي في الذاكرة، إمبراطور

كبير من المسلمين مظلة عسكرية حمت الإسلام – وحملته – لخمسة قرون. 

. العنصر الإيـراني يصـول ويجـول في المنطقـة، يصـنع حكومـات ويُسـقط دول، رغـم عنصريتـه القوميـة
وتطرفه الطائفي، وهو – أي النفوذ الإيراني – جعل منها قوة أجلست الاتحاد الأوروبي وأمريكا معه

للتفاوض بشأن البرنامج النووي، وحصل بذلك ضمنًا على اعتراف بنفوذه في المنطقة.

. لا تمارس أغلب دول المنطقة دورها كلاعب رئيسي رغم أن أرضها تحولت إلى ملعب دولي واكتفت
بالاعتماد على معادلات الحرب الباردة والنفط في حفظ أمنها رغم تغير المعطيات كلها. 

 بين “الســـــتنغر” و”البيرقـــــدار”.. هكـــــذا
تُخاض الحروب! 

لكــن صــناعة النفــود الخارجي ليســت كلامًــا يُقــال في الاجتماعــات ولا أمــاني في رؤوس حامليهــا، لكنهــا
توازنـات تصـنعها معـادلات القـوة والتـأثير، وهـي في المنطقـة العربيـة تحمـل طابعًـا مسـلحًا باسـتخدام
القـوة العسـكرية، وهـذا يعـني أن أي تـدخل عسـكري يجـب أن يكـون “متمكنًـا” يسانـد حليفًـا هنـا أو
صديقًا هناك، و”مؤثرًا” يغير موازين القوى على الأرض، وإلا تحول إلى وبال يرتد بآثار عكسية كما هو

حاصل مع التحالف السعودي الإماراتي أو إلى شلال دم كما هو حاصل مع إيران. 

منـذ العـام ، مـع التـدخل الأمريـكي في العـراق، وتحـول المنطقـة إلى صـفيح سـاخن، كـان النفـوذ
التركي يتصاعد تدريجيًا، بالقوة الناعمة أول الأمر ثم بالوجود العسكري المباشر بعدها بحكم ضرورات

ية. المواجهة عقب الربيع العربي والثورة السور



لكـن الظهـور الـتركي لم يكـن في أغلبـه إلا إظهـار للقوة والوجـود، كمـا هـو حاصـل مـع القـوات التركيـة في
يـا ووصول الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني في العراق وقطـر والصومـال، ومع احتـدام المعـارك في سور
يا إلى الحدود التركية واتصاله مع حزب العمال الكردستاني في تركيا، كان التدخل المباشر حاجة سور
يــن ومنــاطق أخــرى في عمليــة غصــن تفرضهــا وقــائع الأرض، فــدخل الجيــش بنفســه للقتــال في عفر
الزيتون، وهنا برزت المشكلة: الدخول في حرب عصابات توقع الكثير من القتلى بين الأتراك، ما يعني
نعوش وأعلام في المدن التركية، يُمكن استغلالها سياسيًا في الداخل، وهو ما لا يريده حزب العدالة

والتنمية.

وكان الحل البديل استخدام الطيران الحربي بصورة مكثفة، تفاديًا لسقوط ضحايا في القوات البرية،
لكن هذه الإستراتيجية مكلفة جدًا مع ساعات القتال الطويلة، فمثلاً تكلف ساعة الطيران الواحدة
F-15C دولار، بينمــا تصــل تكلفــة الساعــة الواحــدة لطــائرة  نحــو F-16 للمقاتلــة الأمريكيــة
نحــو  ألــف دولار، دون احتســاب تكــاليف الصــيانة والأعتــدة والذخــائر، ومــع طبيعــة الحــرب غــير
التقليدية، يصبح استخدام هذا النوع من المقاتلات عبثًا لا طائل منه خاصة أن الأهداف المعادية لا
تبلـغ كلفتهـا ربـع كلفـة الطلعـة الجويـة الواحـدة! مالعمـل إذن؟ لا بـد مـن سلاح يغـير مـوازين التكلفـة
يـــة “asymmetric warfare” الـــتي يلعـــب فيهـــا الاســـتطلاع الجـــوي الباهضـــة للحـــرب غـــير المتواز

والانقضاض على الأهداف الأرضية بطريقة غير مكلفة دورًا فعالاً.

وكـانت هـذه المشكلـة هاجسًـا أرقّ الأمريكـان طـويلاً خلال الحـرب في العـراق وأفغانسـتان، حـتى ظهـر
أول الحلول مع الطائرات دون طيار “الدرونز” التي أثبتت كفاءة كبيرة في أفغانستان – وإن لم تغيير
موازين المعركة هناك -، وتحولت إلى السلاح الأكثر استخدامًا في العمليات الأمريكية، حتى أصبحت

تشكل 31% من القوة العاملة في القوات الجوية الأمريكية، وهكذا فعلت تركيا. 

الشاهـد أن ظهـور سلاح ثـم تغيـيره سـير المعـارك ومـوازين القـوى في معركـة مـا أمر ليـس جديـدًا، علـى
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الأقــــل في قــــوس الأزمات، ولعــــل صــــواريخ ســــتنغر الأمريكيــــة الــــتي ظهــــرت في أفغانســــتان عــــام
 وأدت لإسقاط  طائرة هيلكوبتر سوفيتية، كان له الأثر الكبير في تغيير سير القتال الأرضي

. ثم انسحاب السوفييت من أفغانستان كلها عام

فالمجاهدون الأفغان كانوا يستخدمون أسلحة من بقايا الحرب العالمية الثانية على حد تعبير جاك
ديفاين المسؤول السابق في فريق وكالة المخابرات المركزية العامل في أفغانستان، وهم رغم إقدامهم
الشديــد، عــانوا كثــيرًا مــن طــائرات الهيلكــوبتر Mi-24 المعروفــة باســم “Hind”، ثــم قــررت الولايــات
المتحدة بقرار من الرئيس رونالد ريغان تزويدهم بصورايخ أرض – جو محمولة – كانت ولا تزال قيد
التطـوير ولم تـدخل الخدمـة للجيـش الأمريـكي بعـد -، حيـث تـم إرسـال مـا يقـارب 2500 قطعـة منهـا
لأفغانستان، وكان أثرها مدويًا بعد إسقاط  طائرات “هايند” خلال أول موجة تعرض في  من

سبتمبر  قرب مدينة جلال آباد، استخدم فيها  صواريخ من هذا الطراز.

يقول البروفيسور آلان كوبرمان أستاذ العلوم السياسية في جامعة تكساس: “التفكير في الانسحاب
لـدى القيـادة السوفيتيـة، ظهـر بعـد اليـوم الأول مـن ظهـور صـواريخ السـتنغر، ويمكـن القـول إن قـرار
الانسـحاب كـان نتيجـة عـدة عوامـل أهمهـا فقـدان السـيطرة الجويـة ثـم احتـدام الاشتباكـات الأرضيـة

بعدها نتيجة هذا السلاح”.

ليس ببعيد عن أفغانستان، وفي الشرق الأوسط، شكل ظهور الطائرة المسيرة التركية “TB2-بيرقدار”
يــا وليبيــا، وهــي الجيــل المطــور مــن الطــائرات المســيرة “ANKA” عــاملاً مهمًــا في تغيــير المــوازين في سور
، ورغـم أن ظهورهـا علـى ساحـة المعـارك جـاء متأخرًا بعـض الشيء عقـب دخولهـا الخدمـة عـام
فــإن ظهورهــا المكثــف خلال عــامي  و، ســاهم كثــيرًا في تغيــير الوقــائع علــى الأرض، لكــن

https://slate.com/news-and-politics/2001/10/stingers-stingers-who-s-got-the-stingers.html
https://www.businessinsider.com/32-year-anniversary-of-first-stinger-missile-use-in-afghanistan-2018-9


الأهم من هذا أنها غيرته بكلفة رخيصة.

يقـــول الكـــاتب ميتشيـــل بروثـــيرو وهـــو كـــاتب متخصـــص في مكافحـــة الإرهـــاب والجرائـــم الدوليـــة:
يــا، ســيفرض حقيقــة أن الــروس لــن يفكــروا بمواجهــة “الاســتخدام الفعــال لطــائرات البيرقــدار في سور
تركيــا مبــاشرة، وكمــا يقــول مســؤولون في النــاتو، إن صــوارايخ MAM-L الــتي تســتخدمها تركيــا فعالــة

بشكل كبير، فهي لا تخطئ، والأهم أنها رخيصة”.

في لييبــا، وحيــث كــان دخولهــا هــو الأكــثر فاعليــة كــون المعركــة لم تحســم هنــاك بعــد، ســاهم ظهورهــا
بتحويل الكفة لحكومة الوفاق الوطني بالكامل، حيث لم يبق لقوات حفتر في كل الغرب الليبي بعد
يـــر كـــل الساحـــل الليـــبي وصـــولاً إلى تـــونس، إلا ترهونـــة وقاعـــدة الوطيـــة وهمـــا محاصرتـــان تحر

بالكامل ومقطوع عنهما الإمدادت، مرة أخرى، بسبب البيرقدار.

إن امتلاك سلاح تكتيكي فعــال غــير مكلــف أضــاف قيمــة إستراتيجيــة كــبيرة للوجــود الــتركي في المنطقــة
الـذي تعطـي قيمـة إستراتيجيـة عالية حسـب قـول السـفير الأمريـكي السـابق في تركيـا روبـرت بيرسـون:
“بالنظر للقواعد التركية، فقد تم اختيارها بعناية، هناك واحدة في قطر، تقول للسعوديين والإيرانيين
إننــا موجــودون هنــا، وهنــاك قاعــدة في الصومــال، وضعــت فيهــا تركيــا قــدمًا في إفريقيــا قبالــة اليمــن
المشتعل، كما أنها حاولت الحصول على قاعدة في السودان لمراقبة البحر الأحمر قبالة السعودية، ولا

يا”.  ننسى القواعد في شمال العراق والوجود في سور

ورغم أن مجموع ما يملكه الجيش التركي من طائرات بيرقدار هو  طائرة، لكنه استطاع بهذا
العــدد المحــدود تثبيت السلام في إدلب وقلــب المعركــة في ليبيا وإضعــاف حــزب العمــال الكردســتاني
يــا، هــذا غــير العقــود الــتي بــدأت تنهــال علــى تركيــا لــشراء شمــال العــراق ونظــيره الكردســتاني في سور

الطائرات وأولها أوكرانيا وقطر وتونس.

https://www.insider.com/turkey-drones-syria-russia-wont-confront-directly-2020-3


إن دراســة التجربــة التركيــة في الخــروج مــن عبــاءة النــاتو وظلال القــوى العظمــى ثــم الــدخول في لعبــة
ــا -، يــدفع للتســاؤل عــن ســبب تقــاعس الــدول العربيــة – وكــل النفــوذ – وتهيئــة مســتلزماته محليً
الأحداث واقعة في أرضها – عن التخلي عن السياسة التي عفا عليها الزمن بالاعتماد لدرجة العجز

على الدفاع الأمريكي رغم تغير كل الموازين الاقتصادية والأمنية الدافعة له أيام الحرب الباردة.

وبغـض النظـر عـن السـياسة التركيـة ودوافعها، تـدعو تجربتهـا للتفكـير ولـو قليلاً في الإرادة الـتي نقلـت
بلــدًا غــير نفطــي كــان يعــاني مــن صراعــات داخليــة إلى مصــاف الــدول الإقليميــة الــتي تناطــح القــوى

العظمى وتفرض سياستها واتفاقياتها – فرضًا – بالأمر الواقع؟

لقد أسمعت لو ناديت حيًا!
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